
يـــــز يـــــة: حـــــافز لتعز وسائـــــل الإعلام المصر
ية ضد النوبيين العنصر

, أبريل  | كتبه أسامة جاويش

ترجمة وتحرير نون بوست

بينمــا تكافــح وسائــل الإعلام الغربيــة بنشــاط ضــد العنصريــة واضطهــاد الأقليــات، أصــبحت وسائــل
الإعلام المصرية من أدوات قمع النوبيين الذي يعتبرون من الأقلية المضطهدة بالفعل في مصر.

ــة ســنة 2016: “أنــت خــادم ــة تلفزيوني ــوالي للســيسي مرتــضى منصــور خلال مقابل قــال المحــامي الم
كثر تحديدا بـ وبواب” متحدثا حينها عن أحمد المرغني، لاعب كرة قدم من بلاد النوبة، ونعته بشكل أ
“البــواب“ – وهــو مصــطلح عنصري يُســتخدم غالبــا للإشــارة إلى أصــحاب البــشرة الســمراء في مصر.
وأضاف منصور أن المرغني لم يكن سوى بواب، مما أشعل فتيل النزاع على الصورة النمطية التي تروّج
لهــا وسائــل الإعلام المصريــة بــأن النــوبيين لا يتناســبون إلا مــع “الوظــائف المتدنيــة”. هــذه هــي محنــة
ـــدعم ـــز الحـــدود لل ـــوبي ورئيـــس مرك ـــه، انتقـــد محمد عـــزمي، المحـــامي الن ـــوبيين في مصر. رمـــن جهت الن

والاستشارات، ممارسات وسائل الإعلام المصرية التمييزية تجاه النوبيين. 

قال محمد عزمي لموقع “ميديا دايفيرسيتي”: “لماذا تقوم وسائل الإعلام المصرية بتصوير النوبيين بأنهم لا
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يســتحقون ســوى الوظــائف المتدنيــة؟ هــذه جريمــة في الــدول الغربيــة. تــروج وسائــل الإعلام في مصر
للتمييز ضد النوبيين”.

كـان النوبيـون فيمـا مـضى مجتمعـا مـزدهرا، وهـم مـن السـكان الأصـليين الذيـن يعيشـون في جنـوب
مصر. ويمكـن مقارنـة تـاريخهم بتـاريخ الأمـريكيين الأصـليين والسـكان الأصـليين لأستراليـا. منـذ بدايـة
القــرن العشريــن، عــانى النوبيــون مــن الإهمــال والاســتغلال الشديــد علــى مــرأى ومســمع الحكومــة

ير. المصرية، وانحدروا إلى عيش واقع مر

واجـه النوبيـون التـشرد وفقـدان المنـازل عـدة مـرات بسـبب بنـاء خـزان أسـوان والسـد العـالي علـى نهـر
النيــل. أجُــبر الكثــير منهــم علــى تــرك منــازلهم ونُقلــوا إلى منطقــة نصر النوبــة حيــث الظــروف القاســية
والأرض القاحلـة والبنيـة التحتيـة غـير المتطـورة. ويشكـل النوبيـون اليـوم ثلاثـة بالمئـة فقـط مـن إجمـالي

سكان مصر.

حســب مســعد هــركي، رئيــس مجلــس إدارة المؤســسة المصريــة النوبيــة للتنميــة، فــإن “النــوبيين ليــس
لـديهم مطـالب، لـدينا حقـوق. لقـد عـانى النوبيـون كثـيرا. غادرنـا موطننـا الأصـلي مـن أجـل مصر لبنـاء

.” خزان أسوان والسد العالي سنة

عــانى المصريــون مــن حكــم اســتبدادي لســنوات. وقــد ولّــد هــذا الأمــر النزعــة الفرديــة والتعصّــب بين
يــن”، أي تجــاه أي الســكان. تســبب هــذا التفكــير المثــير للانقســام في تزايــد العــداء والحقــد تجــاه “الآخر
يادة العنصرية تجاه شخص يختلف عما نعتبره “طبيعيا” أو “تقليديا”. وكانت إحدى نتائج ذلك ز

النوبيين بسبب مظهرهم أو ولغتهم التي يعتقد غالبية المصريين بأنها لا تمثّل”المصري العادي”.

كدّ عزمي “نحن فخورون بثقافتنا ولغتنا ولون بشرتنا. ولا يحتاج النوبيون إلى إثبات أنهم مصريون أ
لأننا مصريون”. 

تعـرض النوبيـون لعقـود للعنصريـة والتهميـش الثقـافي والتمييز الـذي روج لـه الإعلام المصري وصـناعة
الترفيه. وأظهر بحث نُشر في سنة  شمل 60 فيلما و حلقة حوارية و تغطية صحفية
ير مضللـة بشكـل أجـراه مركـز “بـوردرز” للـدعم والاسـتشارات، أن وسائـل الإعلام المصريـة قـدمت تقـار
صـــا حـــول القضايـــا النوبيـــة في ســـنة ، ناهيـــك عـــن أنـــه لم يقـــع الإبلاغ عـــن قضايـــا التمييز

والعنصرية تجاه النوبيين بشكل كبير.

يرى عزمي أن “هذا النهج منظم من قبل كل من الدولة ووسائل الإعلام ضد النوبيين. لقد عملوا
لعقود على إذلال النوبيين والتمييز ضدنا على أساس لون البشرة والثقافة”.

في الشهر الماضي فقط، وفي أعقاب خطاب السيسي حول الترويج لوسائل منع الحمل في مصر، اقترح
تامر أمين، وهو مراسل تلفزيوني مؤيد للنظام، أن المصريين الشماليين (بما في ذلك النوبيين) “قاموا
بتربية العديد من أطفالهم ليكونوا خدما”. على الرغم من أن هذه الحادثة قد أثارت غضبًا شعبيًا
أدى إلى إجبار أمين على الاعتذار، إلا أن كلمات قاسية كهذه من قبل شخصيات بارزة في محط أنظار

وسائل الإعلام أدت إلى تطبيع العنصرية ضد الأقليات وتهميشهم.
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من الواضح أن طريقة تصوير النوبيين والشخصيات السوداء في الأفلام والمسلسلات المصرية تعكس
يــة في عــالم يكاتور عقليــة عامــة الشعــب. لعقــود مــن الزمــان، تــم تحويــل النــوبيين إلى شخصــيات كار

التلفزيون والأفلام. وأصبح من العرف إلقاء النكات على لغتهم ولهجاتهم ولون بشرتهم.

يعتقد عزمي أن القنوات التلفزيونية تمتنع عن توظيف المراسلين النوبيين بسبب بشرتهم الداكنة.
كما ساهم الإعلام المصري في ترسيخ الصور النمطية الكاذبة لتصبح خصائص مميزة للنوبيين إلى حد
كــبير. وأضــاف قــائلا: “لا شــك أنــه يوجــد تمييز إعلامــي ضــد النــوبيين. تقــوم وسائــل الإعلام المصريــة

وصانعو الأفلام بتصوير النوبيين على أنهم خدم وبوابون وسود. وهذه عنصرية”.

في حــديث لــه عــن النظــام، ســلّط هــركي الضــوء علــى دعــم النــوبيين للرئيــس الســيسي: “لقــد دعمنــا
الرئيس السيسي منذ يومه الأول في المنصب. نحن نتفهم الوضع الح الذي واجهته مصر في العقد

الماضي، وندعم البلاد بالكامل ونقف متضامنين مع النظام المصري”.

مع ذلك، لم يتردد هركي في الإعراب عن خيبة أمله بشأن كيفية تجاوب النظام مع الدعم: “تعامل
معنا النظام بشكل مختلف. في السنة الماضية، طلبت وزارة العدل من بعض النوبيين التوقيع على
استمارة تعويض للحصول على أموال أو ممتلكات في محافظة أخرى ومغادرة أراضي النوبة. عندما
تصــبح الدولــة قويــة، لا يصــح أن تتشــدد مــع شعبهــا أو تتجاهــل حقــوقه. وأعتقــد أن وسائــل الإعلام

متخوفة من مناقشة حقوق النوبيين الآن”.

لكن لعزمي وجهة نظر مخالفة لما قاله هركي، إذ يرى أن “نظام السيسي يعد الأسوأ بالنسبة لنا. لقد
اعتقلوا العديد من النشطاء النوبيين في سنتي  و. وعلى الرغم من أن المادة  من
الدســتور المصري تفيــد بحــق النــوبيين في العــودة إلى وطنهــم الأصــلي، إلا أن النظــام الحــالي يواصــل

استهداف النشطاء النوبيين وتجاهل حقوقنا”.

لقد أدى التهجير المستمر للنوبيين والقمع المنهجي والاضطهاد الثقافي إلى انحسار ثقافة غنية أخرى.
كمــا أن اللغــة النوبيــة آخــذة في التلاشي نتيجــة لانحلال الهويــة النوبيــة. وفي هــذا الصــدد، قــال هــركي:
“لقد وجّهت عدة طلبات إلى الدولة وإلى بعض الجامعات المصرية لتدريس اللغة النوبية، لكنها –

مع الأسف – رفضت ذلك”. 

مــن المحــزن أنــه لا يمكــن للشبــاب النــوبيّ اليــوم التحــدث بلغتــه الأم. ويمكــن تصــنيف ذلــك في ســياق
العنصرية الثقافية، حيث يتفوق شعب لغة واحدة (العربية في هذه الحالة) على لغة أخرى (النوبية).

ويعد هذا تهديدا خطيرا لبقاء الثقافة والجماعة النوبية المتقلصة بالفعل.

في إشـارة إلى أفكـارهم حـول مـا يأملـون أن تفعلـه الحكومـة للنـوبيين، اختلـف هـركي وعـزمي مجـددا.
كبر للتعبير كبر، وأن تمنحنا مساحة أ حيث قال هركي: “يجب أن تتحدث وسائل الإعلام عنا بشكل أ
عـن أفكارنـا. وأتمـنى أن يـدعم النظـام حقوقنـا ويتفهـم مطالبنـا”. مـن جهتـه، قـدم عـزمي نظـرة أقـل
تفاؤلا: “لا أستطيع أن أصف ما تفعله وسائل الإعلام بأنه جهل بحقوق النوبيين بل هي عنصرية
وتمييز. يقوم الإعلام بإذلالنا، والحكومة تدعم هذه السياسات الإعلامية وتغض الطرف عن شكاوى



النوبيين”. 

في جميــع أنحــاء العــالم، تتمتــع وسائــل الإعلام بالقــدرة علــى تــوجيه الــرأي العــام. لكنهــا تتحمــل أيضــا
مسؤولية نقل الحقائق دون انحياز للسياسة اليمينية، بالأخص إذا كان ذلك على حساب مجموعة
أو فئة مجتمعية معينة. وبينما تكافح وسائل الإعلام الغربية بنشاط ضد العنصرية وقمع الأقليات
من خلال إطلاق حركات على غرار “حياة السود مهمة”، أصبح لوسائل الإعلام المصرية دور أساسي

في قمع السكان النوبيين المضطهدين بالفعل في مصر.

المصدر: ميديا دايفرسيتي
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